
المســـألة الكرديـــة تحـــل فعلا ضمـــن تصـــور
جديد للمشرق
, أبريل  | كتبه بشير موسى

يـة التركيـة. يعتـبر عصـمت (بعـد ذلـك، إينونـو؛  -) ثـاني أهـم شخصـية في تـاريخ الجمهور
تخــ عصــمت في كليــة الحــرب العثمانيــة في ، انتمــى للاتحــاد والــترقي، قاتــل في حــربي البلقــان،
يــق وقــاد القــوات العثمانيــة في جبهــة بــئر الســبع بفلســطين أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى وفي معركــة طر
نــابلس ( - ســبتمبر/ أيلــول ). ويعتقــد أن صداقــة عصــمت مــع مصــطفى كمــال (بعــد
ـــا ي ـــادة الأخـــير لعمـــوم الجيـــش العثمـــاني في سور ـــاء قي ـــدأت أثن ـــاتورك؛  -) ب ـــك، أت ذل

وفلسطين في الشهور الأخيرة للحرب.

بعد خسارة معركة طريق نابلس أمام قوات الجنرال أللنبي، نقل عصمت سكرتيرا عاما لوزارة الحرب،
إلى أن احتل البريطانيون العاصمة العثمانية في مارس/ آذار . غادر عصمت إسطنبول، ليلتحق
بقوات المجلس الوطني الكبير، التي كانت أطلقت حرب الاستقلال بقيادة مصطفى كمال قبل شهور
من وصوله أنقرة، حيث عين رئيسا لأركان قوات المجلس الوطني وقائدا للجبهة الغربية. وسرعان ما
 -) برز عصمت كأحد أبطال حرب الاستقلال بعندما حقق أول نصر لأنقرة في معركة إينونو الأولى

.( يناير/ كانون ثاني

قاد عصمت باشا مفاوضات هدنة مداوة، ثم وفد أنقرة إلى مفاوضات لوزان ، التي انتهت
باعتراف الحلفاء باستقلال تركيا ضمن حدود ما تبقى من السلطنة العثمانية عشية توقيع إسطنبول
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ية، أختير عصمت رئيسا للحكومة مرتين خلال هدنة مدروس في خريف . بعد إعلان الجمهور
رئاسة مصطفى كمال، وعاد إلى رئاسة الحكومة من جديد بعد انقلاب ؛ ويعتبر بذلك صاحب
يـة التركيـة. في ، عنـدما تقـرر اسـتخدام أسـماء العائلـة، أطـول سـجل في رئاسـة حكومـة الجمهور
ية اختار عصمت اسم إينونو (موقع نصره الكبير الأول) لعائلته. وفي ، انتخب رئيسا للجمهور
خلفا لمصطفى كمال؛ وقد استمر في منصبه حتى خسارة حزبه، حزب الشعب الجمهوري، الانتخابات
في ، في أول اقــتراع برلمــاني تعــددي حــر. نظــر إلى عصــمت إينونــو، ســواء خلال فــترات رئاســته
يـة، باعتبـاره أحـد الآبـاء المؤسـسين لتركيـا الحديثـة للحكومـة أو أثنـاء ولايتـه الطويلـة في رئاسـة الجمهور
يــة الــتي قصــد بهــا مــن البدايــة أن تكــون دولــة- أمــة بــالمعنى الغــربي للدولــة وحراســها الكبــار، الجمهور
كـثر تشـددا مـن أتـاتورك نفسـه في يـة نزعـة أ القوميـة الحديثـة. وربمـا أظهـرت سـنوات رئاسـته للجمهور
توطيد الأسس القومية التركية للدولة، وإحكام سلطة الدولة على الأرض والشعب، والمضي قدماً في

سياسة الانصهار التركي.

المفارقــة، أن الدولــة القوميــة الــتي كــرس عصــمت إينونــو حيــاته لحراســتها اســتندت إلى قوميــة تركيــة
كثر منها حقيقة عرقية وإثنية. وليس ثمة تجسيد رمزي لإنشائية الفكرة القومية التركية متصورة، أ
كثر من عصمت باشا نفسه، الذي لم يكن تركيا خالصاً. وإن كان هناك من خلاف حول ما إن كانت أ
والدته من أصول إثنية تركية أو كردية، فليس ثمة شك أن والده كان كرديا من مدينة ملاطيا، التي
اختارت ميدانها المركزي لنصب تمثال لإينونو، في إشارة اعتزاز من المدينة بذكرى أحد أبرز أبنائها. وليس
عصمت إينونو وحسب. مصطفى بولنت إيجفيت ( -)، الذي تولى قيادة حزب الشعب
الجمهوري بعد إينونو، وترأس الحكومة التركية لأربع مرات بين  و، ولد لأب من أصول
ير ورئيس الحكومة البارز بعد كردية وأم من أصول بوسنوية. تورغوت أوزال ( -)، الوز

ية، كان أيضا من أصول مختلطة، كردية وتركية. انقلاب ، ثم رئيس الجمهور

تركيا، كما يقول مايكل ميكر في عنوان دراسته الأنثروبولجية لمجتمع ساحل البحر الأسود، هي “أمة
إمبراطورية”. الأمة القومية، في المقابل، صنعها مؤسسو الجمهورية في مطلع العشرينات، وفرضوها
بقوة الدولة على شعب يعود إلى أصول تركية وكردية وشركسية وعربية، وعدد من الإثنيات الصغيرة
يا، الأخرى. وليست تركيا وحسب، بل وأغلب دول المشرق العربي الإسلامي، بما في ذلك العراق وسور
هي شعوب تعددية، يصعب وضعها في قالب دولة ذات بعد واحد. فبالرغم من غلبة جماعة إثنية
أو دينيــة واحــدة في دول المــشرق، عربيــة أو تركيــة أو فارســية، وإسلاميــة ســنية، فــإن تــاريخ الاجتمــاع
السياسي في هذه الدول، تعدديتها الإثنية والطائفية، يجعل من الصعب على شعوبها التعايش مع
ياح الثورة العربية، التي تعصف نظام الدولة القومية، المركزية، أوروبي الأصل. وليس ثمة شك أن ر

منذ خمسة أعوام بمدن المشرق وبلداته، فتحت ملف الدولة في المشرق على مصراعيه.

اليوم، تعيش تركيا ويعيش جوارها، مرحلة جديدة في صراع الجماعات الكردية القومية، سيما حزب
العمال الكردستاني، مع الدولة والمجتمع التركيين، بما في ذلك مجتمع المناطق ذات الأغلبية الكردية.

بعد عدة سنوات من الهدنة، ومضي الدولة قدما نحو وضع حل نهائي، ثقافي واقتصادي سياسي،
للمسألة الكردية وتهميش جنوب شرقي البلاد، خرق حزب العمال الكردستاني الهدنة في صيف العام



الماضي. خلال الأسابيع التالية على انهيار الهدنة، أصبح واضحا أن الحزب مارس عملية خداع كبرى
علــى الدولــة والشعــب؛ وبــدلاً مــن ســحب السلاح والمســلحين مــن المــدن والبلــدات، اســتغل ســنوات
السلم لتكديس المزيد من السلاح. كما في مناسبات عديدة سابقة، ارتكب قادة العمال الكردستاني
في جبال قنديل خطأ استراتيجيا عندما ظنوا أن نتائج انتخابات يونيو/ حزيران  غير الحاسمة
كــثر اســتعدادا للتنــازل أمــام ابتزاز العنــف. ولكــن حكومــة داود أغلــو واجهــت عنــف ســتجعل أنقــرة أ
كتوبر/ تشرين أول، صعد قادة العمال الكردستاني العمال الكردستاني بقدر مكا من القوة. في  أ
في جبال قنديل من سياسة العنف المسلح عندما أصدروا الأوامر لأنصار الحزب بالتحصن في الأحياء

والبلدات ذات الأغلبية الكردية وإعلان الإدارة الذاتية. 

في هذه الجولة من الصراع، قتل حتى الآن  جندي ورجل شرطة ومدني، وما يقارب ثلاثة آلاف
من عناصر العمال الكردستاني. ولكن الواضح، على أية حال، أن الدولة التركية أوقعت هزيمة كبيرة
بالعمال الكردستاني. وليس أدل على نتيجة هذه الجولة من الصراع من الاستقبال الشعبي المذهل
يارته لديار بكر يوم  مارس/ آذار، مدينة الأغلبية الكردية الذي أحاط برئيس الحكومة التركية في ز
الساحقة. الواقع، وبالرغم من كل التضخيم الذي يحيط بالمسألة الكردية في تركيا وجوارها، ومحاولة
دول كبرى استخدام الورقة الكردية للضغط على أنقرة وابتزازها، أن أغلبية الصوت الكردي الانتخابي

كبر عدد من النواب الأكراد. لم تزل تذهب لحزب العدالة والتنمية، وأن كتلة الحزب البرلمانية تضم أ

بيد أن هزيمة حزب العمال الكردستاني لا يجب أن تكون نهاية الطريق. مشكلة العمال الكردستاني،
ومجمـل المجموعـات الكرديـة القوميـة الراديكاليـة، هـي تبـني النمـوذج الغـربي للدولـة في المـشرق وكأنـه
الحل الوحيد للمسألة الكردية. كما الراديكاليين القوميين العرب والأتراك، يفترض القوميون الأكراد
أن دولة ما بعد الحرب العالمية الأولى في المشرق هي النموذج المنشود للدولة. تعرب الشعوب، يوميا
يبــا، عــن شكوكهــا في شرعيــة هــذه الدولــة، بينمــا يتصرف العمــال الكردســتاني وكــأن دولــة مــا بعــد تقر
يــق الخلاص الوحيــد. أيــديولوجيا الدولــة هــذه هــي مــا يجــب أن الحــرب الأولى هــي جنــة الأرض وطر
يـواجه، وأن يهـزم. في النهايـة، ومهمـا طـال هـذا الصراع، ليـس ثمـة حـل للمسـألة الكرديـة بـدون بنـاء

مستقبل سياسي جديد، ونظام إقليمي مختلف، للمشرق برمته.
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